الموضوع: مدارس تحليل الخطاب
أصبح الخطاب من المفاهيم المركزية في الدراسات النقدية واللسانية الحديثة والمعاصرة، بعد أن تجاوزت الدراسات اللغوية حدود الجملة إلى دراسة اللغة في سياقات استعمالها المختلفة. فلم يعد النص يُنظر إليه بوصفه مجموعة من الجمل المترابطة فحسب، وإنما أصبح يُدرس باعتباره ممارسة لغوية وتواصلية واجتماعية وثقافية، تتفاعل فيها اللغة مع المتكلم والمخاطب والسياق والمعرفة والسلطة والإيديولوجيا.
لقد  نشأت مجموعة من مدارس تحليل الخطاب، اختلفت في منطلقاتها النظرية وأدواتها الإجرائية، لكنها تشترك في جعل الخطاب موضوعًا للتحليل والكشف عن آليات إنتاج المعنى.
أولًا: مفهوم تحليل الخطاب:
1. مفهوم الخطاب: يحيل مفهوم الخطاب في الدراسات الحديثة إلى استعمال اللغة في سياق معين، من طرف متكلم أو كاتب، موجهًا إلى مخاطب أو قارئ، لتحقيق غرض تواصلي أو حجاجي أو اجتماعي
 أو إيديولوجي.وبذلك يختلف الخطاب عن اللغة بوصفها نظامًا مجردًا؛ فاللغة نظام من القواعد العلامات، بينما الخطاب هو استعمال هذا النظام في وضعية تواصلية محددة.
مثال:الجملة: (يجب أن نحافظ على البيئة.) يمكن أن تكون:نصيحة في خطاب تربوي. شعارًا في خطاب سياسي. أمرًا في خطاب إداري. حجة في خطاب بيئي. إذن السياق والمتكلم والمخاطب والغاية تسهم جميعها في تحديد معنى الخطاب.
ثانيًا: نشأة تحليل الخطاب: لم يظهر تحليل الخطاب باعتباره علمًا مستقلًا بصورة مفاجئة، وإنما تبلور نتيجة مجموعة من التحولات التي عرفتها الدراسات الإنسانية واللغوية.
أهم هذه التحولات:
1. اللسانيات البنيوية: ركزت على اللغة باعتبارها نظامًا من العلاقات، وخاصة على مستوى الجملة.
تنطلق البنيوية من النظر إلى الظاهرة اللغوية باعتبارها بنية من العلاقات، بحيث لا تكتسب العناصر قيمتها بصورة منفردة، وإنما من خلال علاقتها بالعناصر الأخرى.وقد أسهمت أفكار فرديناند دي سوسير في تأسيس هذا الاتجاه.ومن أهم المفاهيم:اللغة والكلام. الدال والمدلول. النسق. العلاقة. التزامن والتعاقب. 
2. كيف تحلل الخطاب؟: تهتم المقاربة البنيوية بـ:البنية الداخلية. العلاقات بين الوحدات. التكرار. التقابل التوازي. العلاقات الدلالية. توزيع العناصر داخل الخطاب. مثال:إذا كان الخطاب يقوم على ثنائية: الخير / الشر فإن التحليل البنيوي يبحث في العلاقة بين القطبين، وكيف تنتظم بقية عناصر الخطاب حول هذه الثنائية.
ملاحظة:لم تكن البنيوية في بدايتها تحليل خطاب بالمعنى الحديث، لأنها ركزت بدرجة كبيرة على النظام اللغوي والبنية، لكن مفاهيمها أسهمت في التمهيد لتحليل البنى النصية والخطابية.
 2. لسانيات النص: انتقلت من دراسة الجملة إلى دراسة العلاقات التي تجعل مجموعة من الجمل نصًا متماسكًا. انتقلت الدراسات من الجملة إلى النص، باعتبار أن الجملة لا تكفي وحدها لفهم كثير من الظواهر اللغوية.ومن أبرز . معايير النصية: من أشهر التصورات تصور روبرت دي بوجراند ودريسلر الذي تحدث عن مجموعة من المعايير، منها: السبك. الحبك. القصدية. المقبولية. الإعلامية. الموقفية. التناص. وبذلك أصبح تحليل الخطاب يهتم ليس فقط بالجملة، وإنما بكيفية بناء وحدة نصية متماسكة.
3. التداولية: اهتمت باللغة في الاستعمال، وبالمتكلم والمخاطب والسياق وأفعال الكلام. ُعد التداولية من أهم الاتجاهات التي أسهمت في تطوير تحليل الخطاب.السؤال المركزي فيها:ماذا يفعل المتكلم باللغة؟ فالمتكلم لا يستعمل اللغة لنقل المعلومات فقط، وإنما يمكن أن:يأمر. ينهى. يطلب. يهدد ينصح. يَعِد. يعتذر. يقنع. يسأل. ومن أبرز روادها:أوستن. سيرل. غرايس. 
أ . نظرية أفعال الكلام: يرى جون أوستن أن القول قد يكون فعلًا.مثلاً: (أعدك أن أحضر غدًا.) لا يصف المتكلم وعدًا فقط، وإنما ينجز فعل الوعد من خلال التلفظ.ومن هنا ميّز أوستن بين:الفعل القولي
إنتاج القول نفسه.الفعل الإنجازيالفعل الذي ينجزه المتكلم من خلال القول.الفعل التأثيريالأثر الذي يحدثه القول في المخاطب.
ب..نظرية الاستلزام الحواري: ارتبطت بـ بول غرايس والفكرة الأساسية أن المتكلم قد يقول شيئًا، بينما يقصد المخاطب معنى آخر يُفهم من السياق.مثال: سأل الأستاذ:هل أنجزت البحث؟ فأجاب الطالب:جمعت المراجع.المعنى الحرفي: جمع المراجع.لكن الاستلزام الممكن: لم أنجز البحث كاملًا.إذن لا يقتصر التحليل على المعنى الظاهر، بل يبحث في المعنى المستنتج من السياق.
ج..المدرسة الحجاجية: يهتم التحليل الحجاجي بكيفية استعمال اللغة لإقناع المخاطب أو التأثير في موقفه.ومن أبرز الأسماء: بيرلمان. تيتيكا. أوزفالد دوكرو. 
عناصر التحليل الحجاجي: يمكن أن نبحث عن:الدعوة. الحجج. الروابط الحجاجية. النتائج. المخاطب. الاستراتيجيات الإقناعية. مثال: (ينبغي الاهتمام بالقراءة؛ لأنها توسع المعرفة، وتنمي التفكير النقدي.) لدينا: الدعوة: ينبغي الاهتمام بالقراءة. الحجة: القراءة توسع المعرفة وتنمي التفكير النقدي.العلاقة: الحجة ← تدعم الدعوة.
د. المدرسة السيميائية: تتعامل السيميائيات مع الخطاب باعتباره شبكة من العلامات.ولا تقتصر العلامة على الكلمات، وإنما تشمل: الصورة.  اللون. الحركة. اللباس الإشارة. الرمز. المكان. ومن الأسماء المهمة: رولان بارت.  غريماس.  إيكو.  مثال :في خطاب إشهاري لمنتج غذائي:صورة اللون الأخضر قد تحيل إلى:الطبيعة ← الصحة ← النقاء.إذن لا يكتفي التحليل السيميائي بما تقوله الكلمات، وإنما يبحث في شبكة العلامات التي تنتج المعنى.
4. علم الاجتماع: أبرز أهمية اللغة في بناء العلاقات الاجتماعية والهويات. يربط هذا الاتجاه بين اللغة والمجتمع.فطريقة استعمال اللغة قد تكشف:الطبقة الاجتماعية. العلاقة بين المتكلمين. المكانة الاجتماعية. الهوية. الجنس الاجتماعي. الانتماء الثقافي. درجة الرسمية. مثال:الفرق بين: (هل يمكنك أن تغلق الباب؟) و: (أغلق الباب.) قد يكشف اختلافًا في العلاقة بين المتكلم والمخاطب، أو في درجة التهذيب والسلطة.
5. الفلسفة: خصوصًا فلسفات اللغة والسلطة والمعرفة. و منها  مدرسة تحليل الخطاب الفرنسية: ارتبطت هذه المدرسة خصوصًا بأعمال: ميشال فوكو، ميشال بيشو، بول ريكور وغيرهم، مع اختلاف كبير بين مشاريعهم النظرية.وتهتم بدراسة الخطاب في علاقته بـ:التاريخ. المعرفة. السلطة. المؤسسات. الإيديولوجيا. شروط إنتاج الخطاب. فوكو والخطابلا ينظر فوكو إلى الخطاب باعتباره مجموعة كلمات فقط، وإنما بوصفه نظامًا من الممارسات التي تسهم في إنتاج المعرفة وتحديد ما يمكن قوله وكيف يمكن قوله داخل مجتمع معين.مثال: الخطاب الطبي لا يتكون من المصطلحات الطبية فقط، بل يرتبط أيضًا بـ: الطبيب.  المستشفى،المؤسسة الطبية. المريض. القوانين، المعرفة الطبية. ما يعدّ صحيحًا أو غير صحيح طبيًا. وبذلك يصبح الخطاب مرتبطًا بشروط اجتماعية ومؤسساتية وتاريخية.
6. الدراسات الثقافية والنقدية: اهتمت بعلاقة الخطاب بالإيديولوجيا والسلطة والهيمنة. يُعرف بـ: Critical Discourse Analysis – CDA : يهتم بدراسة العلاقة بين:الخطاب ← السلطة ← الإيديولوجيا ← المجتمع ومن أبرز الباحثين: نورمان فيركلاف. تيون فان دايك. روث ووداك.  منطلقهم: السؤال الأساسي:كيف يمكن للخطاب أن يعكس علاقات القوة أو يسهم في إنتاجها وإعادة إنتاجها؟ مثال: في خطاب سياسي، يمكن دراسة: من يتحدث؟  إلى من؟  من يتم تمثيله بصورة إيجابية؟ من يتم تمثيله بصورة سلبية؟ ما الأفعال التي تُنسب إلى كل طرف؟ ما المفردات المستخدمة؟ ما الذي قيل؟ ما الذي تم إخفاؤه أو إغفاله؟ كيف تُبنى صورة «نحن» و«هم»؟ 
التحليل المعرفي للخطاب: يركز على العلاقة بين: الخطاب ← الذهن ← المعرفة ← التمثلات
ومن أبرز الأسماء المرتبطة بهذا الاتجاه تيون فان دايك.يهتم التحليل المعرفي بكيفية بناء المتلقي للمعنى، وكيف تؤثر المعرفة السابقة والمعتقدات والتمثلات الذهنية في فهم الخطاب.مثال:عندما نقرأ خبرًا عن حدث سياسي، فإن فهمنا له لا يعتمد على الكلمات وحدها، بل على:معرفتنا السابقة. معلوماتنا عن الأشخاص. تصورنا للأحداث. السياق. المعرفة المشتركة. 
ومن تفاعل هذه الاتجاهات ظهرت مدارس متعددة لتحليل الخطاب.
نموذج تطبيقي جامع: يمكن تطبيق المدارس المختلفة على الخطاب نفسه.
النص: (إن القراءة أساس بناء الإنسان؛ لأنها توسع معارفه، وتنمي قدرته على التفكير، ولذلك ينبغي أن نغرس عادة القراءة في أبنائنا منذ الصغر.)
1. التحليل البنيوي:نلاحظ: تكرار البنية السببية. العلاقة بين (القراءة) و(بناء الإنسان)  الانتقال من السبب إلى النتيجة. 
2. التحليل النصي:نلاحظ: الضمير في (لأنها. ) الرابط (لأن). الرابط (ولذلك). الترابط بين الجمل. 
3. التحليل التداولي: الجملة: (ينبغي أن نغرس عادة القراءة...) تحمل فعلًا كلاميًا توجيهيًا يتمثل في الحث والنصح.
4. التحليل الحجاجي: الدعوة: ينبغي غرس عادة القراءة. الحجة: القراءة توسع المعارف وتنمي التفكير.
النتيجة: الاهتمام بالقراءة منذ الصغر.
5. التحليل السيميائي: يمكن دراسة مفهوم: (القراءة) بوصفه علامة ثقافية تحيل إلى المعرفة والتطور وبناء الإنسان.
6. التحليل النقدي: يمكن طرح أسئلة مثل: من يملك حق تحديد ما ينبغي أن يتعلمه الأطفال؟ ما صورة (الإنسان المثقف) التي يبنيها الخطاب؟ ما القيم التي يقدمها بوصفها قيمًا مرغوبة؟ وهكذا يتغير السؤال والمنهج بينما يبقى الخطاب نفسه.
ملاحظة:  كيف يختار الباحث مدرسة التحليل؟لا ينبغي للباحث أن يختار المدرسة بصورة عشوائية، بل وفق طبيعة السؤال البحثي.إذا كان السؤال:
· كيف ترابطت الجمل؟ فالأفضل الاستفادة من لسانيات النص.
· إذا كان السؤال:ماذا يقصد المتكلم من كلامه؟فيمكن اعتماد التداولية.
· إذا كان السؤال: كيف يحاول الخطاب إقناع المتلقي؟فيمكن اعتماد الحجاج.
· إذا كان السؤال: كيف تنتج الصور والألوان والكلمات معنى؟فيمكن اعتماد السيميائيات.
· إذا كان السؤال:كيف يكشف الخطاب علاقات السلطة والإيديولوجيا؟فيمكن اعتماد التحليل النقدي للخطاب.
· إذا كان السؤال:كيف ترتبط اللغة بالمعرفة والتمثلات الذهنية؟فيمكن اعتماد التحليل المعرفي.
يتضح أن تحليل الخطاب ليس منهجًا واحدًا مغلقًا، وإنما هو حقل متعدد المقاربات، تتقاطع فيه اللسانيات والتداولية والسيميائيات والحجاج وعلم الاجتماع والفلسفة والدراسات الثقافية.
وقد انتقل الاهتمام من:
الجملة → النص → الخطاب → السياق → المجتمع → السلطة والمعرفة → العمليات المعرفية.
ومن ثم فإن الباحث في النقد الحديث والمعاصر لا يكتفي بالسؤال: ماذا يقول النص؟بل يمكن أن يسأل أيضًا: كيف يقول؟ ، لمن يقول؟، في أي سياق يقول؟، ما الذي يريد تحقيقه؟،كيف يقنع؟،ما العلامات التي يوظفها؟،ما علاقته بالمجتمع والسلطة؟،وكيف يبني المتلقي معناه؟
وهذه الأسئلة مجتمعة هي التي تجعل مدارس تحليل الخطاب من أهم الأدوات المنهجية في دراسة الخطابات الأدبية والسياسية والإعلامية والدينية والاجتماعية في النقد الحديث والمعاصر.
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مدارس تحليل الخطاب

: 

الموضوع

 

أصبح 

الخطاب

 من المفاهيم المركزية في الدراسات النقدية واللسانية الحديثة والمعاصرة، بعد أن تجاوزت 

فلم يعد النص يُنظر إليه 

. 

الدراسات اللغوية حدود الجملة إلى دراسة اللغة في سياقات استعمالها المختلفة

بوصفه مجموعة من الجمل المترابطة فحسب، وإنما أصبح يُدرس باعتباره ممارسة لغوية وتواصلية 

واجتماعية وثقافية، تتفاعل فيها اللغة مع المتكلم والمخاطب والسياق والمعرفة والسلطة والإيديولوجيا

.

 

لقد 

 نشأت مجموعة من 

مدارس تحليل الخطاب

، اختلفت في منطلقاتها النظرية وأدواتها الإجرائية، لكنها 

تشترك في جعل الخطاب موضوعًا للتحليل والكشف عن آليات إنتاج المعنى

.

 

مفهوم تحليل الخطاب

: 

أولًا

:

 

1. 

مفهوم الخطاب

: 

يحيل مفهوم 

الخطاب

 في الدراسات الحديثة إلى استعمال اللغة في سياق معين، من 

طرف متكلم أو كاتب، موجهًا إلى مخاطب أو قارئ، لتحقيق غرض تواصلي أو حجاجي أو اجتماعي

 

 أو إيديولوجي

.

وبذلك يختلف الخطاب عن اللغة بوصفها نظامًا مجردًا؛ فاللغة نظام من القواعد العلامات، 

بينما الخطاب هو 

استعمال هذا النظام في وضعية تواصلية محددة

.

 

مثال

:

الجملة

:

(

 

يجب أن نحافظ على البيئة

.

 

)

يمكن أن تكون

:

نصيحة في خطاب تربوي

. 

شعارًا في خطاب 

سياسي

. 

أمرًا في خطاب إداري

. 

حجة في خطاب بيئي

. 

إذن 

السياق والمتكلم والمخاطب والغاية

 تسهم 

جميعها في تحديد معنى الخطاب

.

 

نشأة تحليل الخطاب

: 

ثانيًا

: 

لم يظهر تحليل الخطاب باعتباره علمًا مستقلًا بصورة مفاجئة، وإنما تبلور 

نتيجة مجموعة من التحولات التي عرفتها الدراسات الإنسانية واللغوية

.

 

أهم هذه التحولات

:

 

1

.

 

اللسانيات البنيوية

: 

ركزت على اللغة باعتبارها نظامًا من العلاقات، وخاصة على مستوى 

الجملة

.

 

تنطلق البنيوية من النظر إلى الظاهرة اللغوية باعتبارها 

بنية من العلاقات

، بحيث لا تكتسب العناصر 

قيمتها بصورة منفردة، وإنما من خلال علاقتها بالعناصر الأخرى

.

وقد أسهمت أفكار 

فرديناند دي 

سوسير

 في تأسيس هذا الاتجاه

.

ومن أهم المفاهيم

:

اللغة والكلام

. 

الدال والمدلول

. 

النسق

. 

العلاقة

. 

التزامن والتعاقب

. 

 

